صلاة الاستسقاء - ° 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


44 0 


مفدمه 
إن الس حمده» ونستعينه ونستغفره» ونعود بالل من شرور 
انفسناء وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 


حمد عبده ورسوله. 


چ ا ج ا 


یا يها الذين آمنوا اتقوأ الله حى تقاته ولا مُوتنّ ن إلا وأنتم 
مسلمون) ٤‏ [ آل عمران: ۱۰۲]. 

يا ايها اس تقو ركم الذي حلفم من تفس واحدة وعلق 
منها زوحها وبْتٌ منهما رحالا كيرا ونساء واتَقوا الله الذي تساءلونَ 
4 به والأرحام إ الله ان یکم رقیا) € [النساء: .]١‏ 

ايا ايها 0 ا ا و لا سدیدا*یصلح E‏ 
TT‏ 
عظيمًا) [الأحزاب: .]۷١-۷٠١‏ 

ای بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي نبينا 
محمد # » وشر الأمور محدثاتاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فمما لا شك فيه أن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة سنها معلم الناس 


الخير 5 وأعلنها في الناس» وخحرج نما إلى المصلى» وهي صلاة يؤديها 


صلاة الاستسقاءِ د طط ٦‏ 


العباد عند انحباس القطر وعدم نزول الغيث أو تأخره» فيتوحهون إلى 
الله تعالى بالصلاة» والدعاء» ويكثرون من الاستغفار» وطلب الغوث 
منه سبحانه وتعالی. 
وقد أحببت من باب التعاون على البر والتقوى» أن أذكر نفسي 
وإحواني المسلمين بمذه السنة وبعض آدابها متحريًا في ذلك الاحتصار 
جهدي» وصحة الدليل والاستدلال. 
والله أسأل أن ينفع با المسلمين في كافة أرحاء المعمورة» وأن يتقبل 
هذا العمل» ويجعله حالصا صواباء وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمحين. 
وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه: أبو عبد الرحمن 
سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر الأحد 
A‏ 


صلاة الاستسقاء . VV‏ 


التعريف بالاستسقاء 

غا طك الها ليك او لرك 

ا ا قال عد سل ال جه فو 
وصلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب التي تشرع عند وحود سببها 
كالكسوف» وصلاة الحنازة. 

وسببها: تضرر الناس بالقحط من انقطاع الأمطار» أو تغور الآبار» أو 
جحفاف الأخار. 


% * * 


حکم الاستسقاء 

لقاع تة اة إا آخدبت الأرضة اخس الطرة اضر 
ذلك بالناس. 

والاستسقاء كان ا ف الأمم الاضية وهو من ست الاتياء 
عليهم الصلاة والسلام» قال الله تعالى: إوإذ اا ی 
لقومه) [البقرة: »]٠‏ واستسقى حاتم الأنبياء نبينا محمد به لأمته 


مرات متعددة وعلى کيفيات ا 


.)۳٤۲/١( تيسير العلام شرح عمدة الأحکام‎ )١( 
.)۲٠۱۸/١( الملخص الفقهي‎ )۲( 
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قال ابن قدامة - رحمه الله -: «صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة 
با رون الله » وخحلفائه ا . 

وقال ابن عبد البر - رحه الله -: «وأجمع العلماء على أن الخروج إلى 
الاستسقاءء والبروز» والاحتماع إلى الله كبك حارج المصر: بالدعایى 
والضراعة إلى الله تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء 
وتمادي القحط: سا مسغوة شتها رسو آله اء لاخلا بين 
علماء المسلمين ي 5ي 


% *% * 


أسباب القحط وحبس المطر 

عن ابن عمر دق حدیث له أن النبي يي قال: « م ينقص قوم 
المكيال والميزانء إلا أحذوا بالسنين» وشدة المئونة» وحور السلطان 
عليهم ولم يمنعوا ركاة أموالمم» إلا منعوا القطر من السماء» ولولا 
البهائم لم يمطروا»". 

إن المتأمل ف هذا الحديث يجد أن المعاصي والذنوب - خاصة 
امذكورة بالحديث - سبب للقحط وانحباس المطر. 


() المغني .)۳٠۹/۲(‏ 
(۲) التمهيد .)١۷۲/١۷(‏ 
(۳) رواه ابن ماحه »)٤۰۱۹(‏ وصححه الألباني قي السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 
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قال الشوكان - رحمه الله - معلقا على هذا الحديث: «فيه أن نقص 
اللكيال والميزان سبب للجدب وشدة المؤنة وحور السلاطين» وأن منع 
الركاة من الأسباب الموحبة لمنع قطر السماء» وأن نزول الغيث عند 
وقوع المعاصي إنغا هو رحمة من الله تعالى للبهائم»'. 

وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة» المضرة بالقلب والبدن قي 
ا ا و ا اه کر ی یا 
العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في كتابه: (الجواب الكاقي لمن 
سأل عن الدواء الشاقي): 

أولها: حرمان العلم: فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفىع ذلك النور. 

ثانيها: حرمان الرزق: كما قال رسول الله 5 «إن العبد ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه»"» وكما أن تقوى الله كلك جحلبة للرزق» فترك 
التقوى جحلبة للفقرء فما استجلب رزق الله كن بعشل ترك المعاصي. 
ثالغها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة» بحس بها كما يمحس بظلمة 
الل اعيو لااد 

قال عبد الله بن عباس وإد: «إن للحسنة ا قي الوجه َ ق 
القلب وسعة ثي الرزق وقوة في البدن وحبة قي قلوب الخلق» وإن 
)١(‏ نيل الأوطار )٥/٤(‏ بتصرف يسير. 


(۲) رواه الإمام أحمد في المسند .)۲۲٤١۳۸(‏ 
(۳) أدمم: کثف واسود. انظر اللسان .)۲۰٠/۱۲(‏ 
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للسيئة سوادا في الوحه» وظلمة في القلب» ووهتا ي البدن» ونقصا تي 
الرزق» وبغضة تي قلوب الخلق». 

رابعها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. 
قال الحسن البصري - رهه الله -: «هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا 
عليه لعصمهم»'. 

وإذا هان العبد على الله م يكرمه أحد» كما قال الله تعالى: (إومن 
يهن الله فما له من مُكرم) [الحج: ۱۸]» وإن عظمهم الناس في 
الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفًا من شرهم» فهم في قلوهم أحقر 
شيء وأهونه. 

خامسًا: أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر 
في قلبه؛ وذلك علامة اللاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد 
عظم عند الله 

وقد ذكر البخاري - رحه الله تعالى - في صحيحه عن ابن مسعود 
ظه قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأما في أصل حبل» يخاف أن يقع 
عليه» وإن الفاحر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هکذا 
فطار». 


)١(‏ نسبه له ابن الجوزي في (ذم الهوى): وابن القيم في غير كتاب» ورواه ابن بطة في 
الإنابة (۲۹۳/۲)» ط. الراية عن يحي بن معاذ الرازي مثله» ورواه أبو نعيم في 
الحلية )۲٦۱/۹(‏ عن أبي سليمان الداراني. 


(۲) رواه البخاري .)٦۳۰۸(‏ 
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سادسها: أن المعصية تورث الذل ولا بد؛ فإن العز كل العز في 
طاعة الله كلك؛ قال الله تعالى: لمن كان يريد الْعرةَ فللّه العرةَ يع 
[فاطر: ]٠٠١‏ أي: فليطلبها بطاعة اللّه؛ فإنه لا يجدها إلا في طاعته. 
وكان من دعاء النبي 9 «اللهم إن اود بك م کرات 
الأحلاق» والأعمال» والأهواء»'. 

قال الحسن البصري: إتحم وإن طقطقت” بم البغال وهملجحت”“ هم 
البراذين”“ ن ذل المعصية لا يفارق قلوهم أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه. 

وقال عبد الله بن المبارك - رحه الله -: 


رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها 
ورك الذنوب حياة القلوب وخير لفسلك عصيانها 


سابعا: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبهاء فكان من 


لاان كما قال عض اسل ن ل ال و ی دعي 


(۱) رواه الترمذي »)٣٥۹۱(‏ وهو في صحيح الترمذي .)۱۸٤/۲(‏ 

(۲) الطقطقة: صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة. انظر: اللسان مادة: طقطق. 
(۳) المملجة: حسن سير الدابة في سرعة. انظر اللسان (مادة هملج). 

.)٤٤ البراذين: حم يرذون وهو غير العربي من الخيل والبغال. المعجم الوحيز (ص:‎ )٤( 
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لوہ اانا يسبون) [المطففين: ]١ ٤‏ قال: هو الذنب بعد 
الذثبت. 

IEEE aE 

أولا: ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب» وهو أصل كل خير» 
وذهابه ذهاب الخير أجمعه. 

وق الصحی © عنه ی أنه قال: «الحیاء حير کله». 

وقال 5: «إن ما الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح 
e‏ شت 

ثانيا: أنها تستدعي نسیان الله کل لعبده وترکه» وتخلیته بینه وبين 
نفسه وشيطانه» وهناك الهلاك الذي لا برحی اف قال الله 
سبحانه وتعالى: يا أَيّها الُذين آمنوا انوا الله ولتنظر تفس ما 
قَدّمت لعَد وائقوا الله ا الله عير بجا تعملون و کا 
کالّذین سا ا ا وك ف لفاسقون) [الحشر: 
ET‏ 

ثالثا: أنها تزيل النعم وتحل 

قال الله تعالی: روما اصابکہ م من مصيبة فبا کسبت ن آیدیكم ویعفو 
عن کثیر) [الشوری: .]١‏ 


(۱) رواه مسلم (۳۷)» من حدیث عمران بن حصين داك. 


(۲) رواه البخاري »)۳٤۸۳(‏ من حديث أبي مسعود عقبة ظلك. 


صلاة الاستسقاءِ ۳ 


وقال الله تعالى: َلك باد الله ك سا ای به 


تج سال چ ن 
ت چ 


برا ما بأنفسهم) [الأنفال: ١ه].‏ 

وال ا ال ل الهلا بر ما بق حى يغيرو ما بانفريم 
وإذا راد الله بقوم سوا لامر لَه وما س من دونه ي وال) 
[اللعكة :]١١‏ ۰ 
ولقد اجن القائل: 


إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وحطها بطاعة رب العباد قب العباد سريع الستقم 


رابیا: أا تسلب صاحبها أماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم 
والصغار» فتسلبه اسم المؤمن والبر واحسن والمتقي والمطيع وتكسوه 
اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث. 

فهذه أسماء الفسوق و(إبئس الاسم ا الإان) 
[الحجرات: .]١١‏ 

خامسا: أنها تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعة. 

ی ا ن ا E‏ ا ا ق ع 
ودينه ودنياه ممن عصى الله كك وما حقت البركة من الأرض إلا 
معاصي الخلق. 
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قال الله تعال: قزولو أن أهل القرئ آمتو واتقوا لفسحنا عليهم برکات 


2 O ص‎ £ 


مُن السَّمَاء والأرض وكن كدبوا فَأحَذناهم ما كانوا يكسبون) 
[الأعراف: .]١ ٠٦‏ 

وني الحديث: «إن روح القدس نفث قي روعي أن نفسا لن تموت حت 
تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجلوا في الطلب ولا حملن 
أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية فإن الله لا ينال ما عنده إلا 
بطاعته»'. 

سادسًا: أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجراً عليه من أصناف 
المخلوقات 

قال بعض السلف - رجه الله تعالى-: «إن لأعصي الله فأعرف 
ذلك يي خلق امرأتي ودابتي» اھ 

وقد بين الله كك أن القيام بالواجحبات واجتناب المنهيات من أعظم 
أسباب إنزال البركات» فقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واوا 
e‏ عليهم بركات من السّماء والأرض) [الأعراف: [۹٦‏ فلو أن 


أهل القرى آمیت قلوجم يما جاءهم به الرسل»› وصدقت به واتبعته» 


() حلية الأولياء لأي نعيم (۰ c3‏ وصححه الألباني ق صحیح ا لمجامع 
(۲۰۸°). 


(۲) الداء والدواء لابن القيم - رحه الله - بتصرف. 
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واتقوا بفعل الطاعات وترك الحرمات» لفتحنا عليهم بركات من 
اساد وا ك ا ف الشاد رات اا 


% *% %* 


أنواع الاستسقاء 

إذا حدبت الأرض وانحبس المطر يشرع للعباد أن يتضرعوا إلى رهم 
ويستسقوه ويستغيثوا بأنواع من التضرع» تارة بالصلاة جماعة أو 
ا الاعان عا ا دوق الي وة 
انون قلي دعا وتار بالدغاء عقب الصلرات رن اخلرات باذ 
صلاة ولا حطبة؛ فكل ذلك وارد عن البي 9 

النوع الأول: الاستسقاء بالصلاة: 

ففي صحيح البخاري من حديث عباد بن تميم» عن عمه: «أن النبي 
استسقی» فصلی رکعتین وقلب رداءه». 

وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد على الراحح من قولي هل 
العلم» حيث يتقدم الإمام ويصلي بالسلمين ركعتين بلا أذان ولا 
إقامة» يكر في الأولى سبعا بقكبيرة الإحرام» ثم يقرا الفاتحة وسورة من 
القرآن حهراء نم يركع ويسجد» ثم يقوم فيكبر في الركعة الفانية خمسًا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤٥۱/۳(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱۰۲٣(‏ 
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سوى تكبيرة القيام» ثم يقرا الفاتحة وسورة من القرآن جهراء فإذا صلى 
ارکعتین تشهد نم سلم. 

والدليل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ما حاء في مسند 
آخد آن الد ن عة ن أن هات ان ولا غل الد من قل 
عمه معاوية» بعث يسأل ابن عباس ء: كيف صنع رسول الله ٤‏ في 
الاستسقاء؟ فقال: «خحرج رسول الله ع ا ET‏ فأتی 


للصلى» فصلى ركعتين» كما يصلي في الفطر والأضحى»'. 


النوع الثاني: استسقاء الإمام في خطبة الجمعة: 

لفعل النبي بل » كما في حديث أنس بن مالك له أنه قال: أن 
رحلاء دحل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو داء القضاء» ورسول 
الله ل قائم بخطب» فاستقبل رسول ب قائماء ثم قال: يا رسول الل 
هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله 4ل 
يديه» ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»» وفى لفظ: 
«اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»". 

النوع الثالث: الدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات: 


(۱) رواه اهمد »)۲٤۲۳(‏ وحسنه شعيب الأرنۇوط. 


(۲) رواه البخاري ( ۰۰1 ومسلم .)(A4۷)‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۰۱۳). 
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EL‏ سن ان داود قي حدیث حابر له أنه قال: رایت 
رسول الله ي يواكئ فقال: «اللهم اسقنا غيشا مغيشاء ریئا ما 
افا قم ضا الاق لقال اتو علي 
ا 

وقوله: «يواكئ» أي: يرفع يديه ويمدها فى الدعاء و«غيتا» أي: 
مطراء و(مغيثا): من الإغاثة بمعنى الإعانة» و(مريئا) أي: هنيتا حمود 
فة ل ضر فمن لدف وه وروي أا ك دارا 
وحصب» ویروی مربعا بالباء أي: منبتا للربيع» و(نافعا» غير ضاں): 
كيك اجان غي حا اة راتت عل السمان أف 
طهر السحاب ق لك لوقت وغطام اللساب كطق فرق 
رءوسهم بحيث لا يرون السماء من تراكم السحاب» وقيل: أطبقت 
بالمطر الدائم» إحابة لدعوة النبي اھ 


% *% %* 


(۱) رواه ابو داود »)۱۱١۹(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)٠١٠٠١(‏ 
(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح (۱۱۰۹/۳ - (١١٠١‏ بتصرف. 


1۸A E صلاة الاستسقاء‎ 


سنن وآداب الاستسقاء 

آذاب الاستسشاء كثرة قمنه ٠:‏ 

-١‏ إذا أصاب الناس قحط لجؤوا إلى الله تعالى وصلوا صلاة 
الاستسقاء: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى 
رسول الله 4 قحوط المطرء فأمر بمنبر» فوضع له ثي المصلى» ووعد 
الاس يوما يخرحون فيه» قالت عائشة: فرج رسول الله ل حين بدا 
حاحب الشمس» فقعد على المنبر فكبر كل وحمد الله بك ثم قال: 
«إنكم شكوتم حدب دياركم» واستعخار المطر عن إبان" زمانه 
عنكم» وقد أمركم الله عز وحل أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب 
لكم»» ثم قال: «الحمد لله رب العالمين الرمن الرحيم ملك يوم 
الدين» لا إله إلا الله» يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا نت 
الغفي ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» واحعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا 
إلى حين»» تم رفع يديه» فلم يزل ق الرفع حت بدا بياض إبطيهء ثم 
حول إلى الناس ظهره» وقلب» أو حول رداءه» وهو رافع يديه» م أقبل 
على الاس ونرلء فصلى ركعتين» فأنشاً الله سخابة فرذت وبرقت: 
ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حت سالت السيولء فلما 


. صلاة الاستسقاء في ضوء الكتاب والسنة (۲۹-۲۰) بتصرف‎ )١( 


(۲) إبان: إبان الشيء: وقته وأوانه. حامع الأصول لابن الأثير .)٠٠٠/٦(‏ 


صلاة الاستسقاء - = 1۹٩۹‏ 


رأى سرعتهم إلى الكن ضحك بل حى بدت نواحذه» فقال: 
واشهد ان اله على کل شيء قدير» وأ عبد الله ey‏ 

۲- أن يعظم الإمام الناس» ويأمرهم بتقوى الله تعالى» ويأمرهم 
بالتوبة من المعاصي» والخروج من المظام» والصيام» والصدقة» وترك 
التشاحن؛ ليكون أقرب لإجابتهم» فإن المعاصي سبب الجدب» 
بالطاغة تكن سه لكات © قال ال ال رل ٠‏ امل اا 
آمنوا والقوا فحنا علَيهم بركات من السماء والأرضٍ) [الأعراف: 
.]٦‏ 

۳- يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله ب قحوط المطرء فأمر بمنيرء 
فوضع له قي المصلى» ووعد الناس يخرحون فیه». 

>- وقت خروج الناس إلى الاستسقاء: الأفضل أن تصلى صلاة 
الاستسقاء في وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: 
«فخرج رسو ا خن با عاي الح تدغ 
المنبر...» » هذا هو الأفضل» وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين 
لا تصح إلا فيه» إلا اما لا تصلى في وقت النهي بغير حلاف؛ لأن 


(۱) رواه ابو داود »)۱١۷۳(‏ وحسنه الألباني ق صحيح أبي داود .)٠١٠١٤(‏ 
(۲) المغني» لابن قدامة .)۳٠۹/۲(‏ 
(۳) رواه ابو داود (۱۱۷۳)» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)٠١٠١٤(‏ 


.)٠١٠١٤( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)١۱١۷۳( رواه ابو داود‎ )٤( 


صلاة الاستسقاء = طا ۰ 


وقتها متسع فلا حاحة إلى فعلها في وقت النهي» والأولى فعلها يي 
وقت العيد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنقًا؛ ولأغا 
تشبهها في الموضع والصفة فكذلك في الوقت» إلا أن وقتها لا يفوت 
بزوال الشمس؛ لأنا ليس هما يوم معين فلا يكون نما وقت معين“. 
-٥‏ تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى» وهذا هو الأفضل؛ 
لحديث عائشة رضي اله فنا قالت: وكا القاس إل رسول اله ا 
قحوط المطر» فأمر بمنبر» فوضع له قي المصلى» ووعد الناس يوما 
a‏ بن زيد المازي له «أن الي بُ 
حرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة» وقلب رداءه» وصلى 
رکعتین» ؟. 

-٦‏ يخرج الإمام والناس في تواضع» وتبذل وتخشع» وترضع؛ 
فلقد بعث الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكان واليا على لمدينة من 
قبل عمه معاوية» يسأل ابن عباس ا: كيف صنع رسول الله 45 ي 
اللاستسقاء؟ فقال: «خحرج رسول الله عل و ET‏ فأتی 


اللصلى» فصلى ركعتين» كما يصلي في الفطر والأضحى» . 


.)۳۲٠/۲( المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)٠١٠١٤( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)١١۷۳( رواه ابو داود‎ )۲( 
.)۸۹ ٤( رواه البخاري (۱۰۱۲)» واللفظ له» مسلم‎ )۳( 


)٤(‏ رواه اهمد »)۲٤۲۳(‏ وحسنه شعيب الأرنۇوط. 


صلاة اله ستسقاء 2 = ۲۱ 


۷- خروج الصبيان والنساء قي الاستسقاء لا بأس به بشروطه» قال 
ابن قدامة - رحه الله -: «ويستحب الخروج لكافة الناس» وخروج 
و کا دو وا ا ا 0 ر 
لالإحابة. فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز» ومن لا هية ضهاء فأما 
الشواب وذوات الميفة» فلا يستحب لمن الخروج» لأن الضرر في 
خروحهن أكثر من النفع. ولا يستحب إخراج البهائم؛ لأن الي 5 
م يفعله». 

۸- لا أُذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء؛ ما جاءِ في صحيح 
البخاري من حديث أبي إسحاق قال: حرج عبد الله بن يزيد 
الأنصاري وخحرج معه البراء بن عازب» وزيد بن أرقم د «فاستسقی» 
فقام بهم على رحليه على غير منبر» فاستغفر» ثم صلى ركعتين يجهر 
بالقراءة» ولم يؤذن ولم يقم» قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد 
لأنصاري التي بال . 

قال ابن قدامة = ره الله -: «ولا يسن هما أذان ولا إقامة» ولا نعلم 
فيه حلاقًا»“. 

۹- الاستسقاء بدعاء الصالحين سنة؛ لما ثبت ي صحيح البخاري 
من حديث أنس بن مالك ظله أن عمر بن الخطاب فل كان إذا 


(۱) المغني .)۳٠۹/۲(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٠١۲۲(‏ 


.)۳۲١/۲( المغني‎ )۳( 


YY E : صلاة الاستسقاء‎ 


تح اب الا بوه اا ال وا 0 ا و 


قال ابن قدامة رهه الله : «ویستحب أن یستسقی ممن ظهر صلاحه؛ 
لأنه أقرب إلى إحابة الدعاءء فإن عمر له استسقى بالعباس عم 
البي ا 

-١ ٠‏ استقبال القبلة وتحويل الرداء في اللاستقاء سنة؛ لما حاء ي 
صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد المازني أنه قال: «خحرج 
الي 5 إلى هذا المصلى يستسقي» فدعا واستسقى» ثم استقبل القبلة 
وقلب رداءه». 

قال ابن حجر رهه الله : «واستحب الجمهور ضا أن يحول الناس 
بتحويل الإمام»» ثم قال: «ثم إن ظاهر قوله فقلب رداءه أن التحويل 
وقع بعد فراخ الاستسقاء وليس كذلك بل المعنى فقلب رداءه ثي أثناء 
الاستسقاء»» ثم قال: «واحتلف في حكمة هذا التحويل - والصواب 
- آنه للتفاؤل بتحويل الجال عما هي ا 

ولكن هل تحول المرأة ردائها في صلاة الاستسقاء؟ 


.)٠١٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۲٠٣/۲( المغني‎ )۲( 
.)۸۹ ٤( واللفظ له» ومسلم‎ )٠۳٤۳١( رواه البخاري‎ )۳( 


)٤(‏ فتح الباري )٤۹۹ = ٤۹۸/۲(‏ بتصرف. 


صلاة الاستسقاءِ د = ۳ 


قال ابن باز - رجه الله =: «إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها 
للرداء في صلاة الاستسقاء والرحال ينظرون إليها؛ فإا لا تفعل؛ لأن 
قلب الرداء سنة» والتكشف أمام الرحال فتنة وحرم» وأما إذا كانت لا 
تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرحل؛ لأن هذا هو الأصل» 
وهو تساوي الرحال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على 
الاختااف ماف 

-١١‏ خطبة الاستسقاء سنة» سواء كانت قبل الصلاة أو بعدها؛ 
لحديث عائشة رضي اله فنا قالے: شکا الاس إل رسول ال ا 
قحوط المطرء فأمر بمنبر» فوضع له قي المصلى» ووعد الناس يوما 
يخرحون فيه» قالت عائشة: فخرج سول ا حو با اجب 
الشمس» فقعد على المنبر» فکبر ب وحمد الله بك تم قال: «إنکم 
شکوتم حدب دیارکم» واستفخار المطر عن بان" زمانه عنکم وقد 
أمركم الله عز وحل أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم»» ثم قال: 
«الحمد لله رب العا مين الرمن الرحيم ملك يوم الدينء لا إله إلا الله 
يفعل ما يريد» اللهم أنت الله» لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل 
علينا الغيث» واحعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حین»» تم رفع يديه» 
فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» 


(۱) مجمحموع فتاوی ابن باز .)۸٤/۱۳(‏ 


(۲) إبان: إبان الشيء: وقته وأوانه. حامع الأصول لابن الأثير .)٠٠٠١/٦(‏ 


صلاة الاستسقاء : Y4‏ 


وقلب» أو حول رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل» 
فصلى ركعتين» فأنشاً الله سحابة فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن 
الله فلم يات مسجده حت سالت السيول» فلما راف سرعتهم إلى 
الكن ضحك - عليه الصلاة والسلام - حتى بدت نواجذه» فقال: 
«أشهد أن الله على کل شيء قدیر» وأي عبد الله ey‏ فقد 
دل هدا اديت عل آن اللي ي حطب ثم صلى» ودل على أن 
البي #5 حطب بعد الصلاة حديث عبد الله بن زيد المازني له قال: 
«خحرج رسول الله #5 إلى المصلى واستسقى» وحول رداءه حين 
استقبل القبلة وبداً بالصلاة قبل الخطبة» ثم استقبل القبلة فدعا». 
فمن الأدلة السابقة يتبين لنا أن من خحطب قبل الصلاة فلا حرج 
عليه» ومن صلى ثم حطب فلا حرج عليه» فكل منهما جاء عن النبي 
مع العلم أن المسألة محل حلاف بين أهل العلم ليس هذا محل 
بسطه» إلا أن الأمر في ذلك واسع والحمد له" . 

۲- المبالغة في رفع اليدين في الدعاء؛ لما حاء عن البي 45 أنه 
کان رفع يديه في دعاء الاستسقاء حتی یری بیاض إبطيه» ویبالغ في 
رفع اليدين حت يجعل ظهر كفيه إلى السماء» ففي الصحيحين من 
حدیث آنس هه «آن رسول الله يي کان لا يرفع يديه في شيء من 
(۱) رواه ابو داود »)١۱١۷۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)٠١٠١٤(‏ 


(۲) رواه أحمد »)۱١٤٦٦(‏ وصححه شعيب الأرنۇوط. 


(۳) انظر: ججموع فتاوی ابن باز .)٦۲-٦۱/۱۳(‏ 


صلاة الاستسقاء 2 = o‏ 


دعائه إلا قي الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حق یری بیاض 
إبطيه»'“. 

قال القرطبي - رهه الله -: «قول انس طله: «أنه ع كان لا يرفع 
يديه ي شيء من دعائه إلا ق الاستسقاء» يعني: أنه 1 یکن يمالغ 
في الرفع إلا قي الاستسقاء؛ ولذلك قال: «حق یری بياض إبطيه» 
وإلا فقد رفع النبي يي يوم بدر عند الدعاء» وقي غير ذلك». 

وأما صفة رفع اليدين: فذلك بأن يبالغ ي رفعهما حت بجعل ظهر كفيه 
إلى السماء؛ لما حاء ي صحيح مسلم من حديث ثابت» عن انس بن 
مالك فلب «أن النبي ب استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء»") 
وق رواية لن داود «أن النبي کان يستسقي هکذا - يعني - ومد 
يديه وجعل بطوغما نما يلي الأرض» حت رایت بياض إبطيه»“. 
والحكمة قي الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل 
بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء أو هو إشارة إلى 
صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض”. 


% *% * 


(۱) رواه البخاري )۳٥٣٥(‏ واللفظ له» ومسلم .)۸۹٥(‏ 

(۲) المفهم لما اأشكل من تلحيص كتاب مسلم .)٥٤١/۲(‏ 

)۳( رواه مسلم .)۸٩٥(‏ 

.)٠١٠١۲( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)۱۱۷١( رواه أبو داود‎ )٤( 
.)٥۱۸/۲( (ه) فتح الباري‎ 


صلاة الاستسقاءِ ك = ٦‏ 


من مأثور الدعاء في الاستسقاء 

-١‏ «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»» وفي لفظ: «اللهم 
اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»". 

ات ول اا فا ماه مو ا رما افا غر ان عاد 
و ا 

۳- «الحمد لله رب العالمين الرمن الرحيم ملك يوم الدينء لا إله إلا 
الله» يفعل ما يريد» اللهم أنت اللّه» لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراى 
أنزل علينا الغيث» واحعل O TT‏ 

-٤‏ «اللهم اسق عبادك» وهائمك» وانشر رهمتك» وأحي بلدك 
الميت»'. 


%# *% %* 


ما يقال ويفعل عند نزول المطر 
أولا: إذا نزل المطرء يسن أن يحسر المسلم عن جسده ليصيبه 


(۱) رواه البخاري »)۱۰۱٤(‏ ومسلم .)۸٩۷(‏ 
(۲) رواه البخحاري .)٠١١۳(‏ 
(۳) رواه ابو داود »)۱۱١۹(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)٠١٠٠١(‏ 


.)٠١٠١٤( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)١۱١۷۳( رواه ابو داود‎ )٤( 


.)٤٦٦١( وحسنه الألباني قي صحيح الجامع‎ »)١٠۷١( رواه أبو داود‎ )٥( 


صلاة الاستسقاء . ۷ 


ونحن مع رسول الله 5 مطر» قال: فحسر رسول الله 4 ثوبه» حقی 
أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه 
نحدیت هد بره ال 

ثانًا: أن يدعو بالمأثور إذا نزل المطرء ومن ذلك: 

-١‏ «اللهم نافعا»؛ لما جاء في صحيح البخاري من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كل كان إذا رأى المطرء 
قال: «اللهم تدا نافعًا». 

۲- «رحمة»؛ لما حاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة 
ری EE CTE‏ 


9 
رة . 


ثالثا: يجب أن يعتقد المسلم أنهم مطروا بفضل الله ورحمتهء لا 
بالنجوم والأنواء؛ لما حاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد 
الجهني له قال: صلى بنا رسول الله ي صلاة الصبح بالحديبية قي 
إثر السماء كانت من الليل> فلما انصرف أقبل عن الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أُعلم» قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله 


(۱) رواه مسلم (۸۹۸). 
(۲) رواه البخاري .)٠۰۳۲(‏ 


(۳) رواه مسلم .)۸۹٩(‏ 


صلاة الاستسقاء - ۲۸ 


ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب» وأما من قال: مطرنا بنوء کذا 
وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالکوکب»”. 

رابعا: يستحب أن يدعو المسلم عند المطرء فإنه مظنة الإجابة؛ 
فلقد روي عن النبي يلل أنه قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء 
الجيوش» وإقامة الصلاةء ونزول الغيث»”. 

خامسًا: أن يقول بعد المطر: «مطرنا بفضل الله ورحمته»؛ لحدیث 
زيد بن خحالد الحهني طله المتفق عليه الذي مر آنقاء وفيه أن النبي 4 
قال: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالکوکب». 

سادسًا: إا كتز المطر وف الضرر ههه تحب أن يدعو 
السلم اسا يديه «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الأكام 
والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر»؛ لحديث أنس المتفق عليه 
في استسقاء النبي 5 على المنبر يوم الجمعة» وفيه: «ثم دحل رحل من 
ذلك الباب في المجحمعة» ورسول الله 4 قائم »قاسقا اما 
فال ا سل ان هلكت الأموال وانقطعت السبل»ء فادع الله 
يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله ي يديه» ثم قال: «اللهم حوالينا 


.)۷۱( ومسلم‎ »)۸٤٩( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) معرفة السنن والآثار للبيهقي »)۷۲۳١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(07. 

(۳) رواه البخاري »)۸٤٦(‏ ومسلم .)۷١(‏ 


صلاة الاستسقاء . ۳۹ 


ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب» وبطون الأودية» ومنابت 
الج 

حوالينا أي: قريبًا منا لا على نفس المدينة. 

ولا علينا: لا على المدينة نفسها التي حاف أهلها من كثرة الأمطار. 
الآكام: الجبال الصغار. 

الظراب: الروابي الصغار» وهي الأماكن المرتفعة من الأرض» وقيل: 
الجبال المنبسطة»ء والمعفى: بين الظراب والآكام متقارب. 

وبطون الأودية أي: داحل الأوديةء والمقصود با جحاري الشعاب. 


منابت الشجر: الأمكنة التي تكون منبتا للشجر. 


*% *% %* 


وفي الختام 
أسأل الله كبن أن أكون قد وفقت قي هذه الرسالة» فما كان فيها من 
صواب فمن الله ب وحده» وما کان فيها من خطا أو سهو فمن 
نفسي والشیطان» والله ك برئ منه ورسوله 4ل. 
وصلي الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه: أبو عبد الرحمن 
سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر 


.)۷١( ومسلم‎ »)۸٤٦( رواه البخاري‎ )١( 


صلاة الاستسقاء 


رابعها: أن المعصية سبب فموان العبد على ربه وسقوطه من عينه. 8 


ثالا: قا تريل النعم وتحل النقم: ENE‏ 
خامسا: اکا تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعة. SS‏ 


E ANS 


TS 


سادسا: اا رئ على الد من يكن يعجرا غلية من أصتاف 


النوع الثاني: استسقاء الإمام في خحطبة الجمعة: a‏ 
النوع الثالث: الدعاء عقب الصلوات وتي الخلوات: er‏ 
شنتن وآ داب :الا شقا RSENS‏ 
من مأثور الدعاء ني الاستسقاء ES‏ 
ما يقال ويفعل عند نزول المطر SSN‏ 


النوع الأول: الاستسقاء بالصلاة: E‏ 


O 


REE 


a 


